
التحقيــق الــداخلي الإسرائيلــي لا يجــب أن
يمحو جرائم الاحتلال في رفح

, يناير  | كتبه بن وايت

علـى مـدى الأسـابيع القليلـة الماضيـة في إسرائيـل، وفيمـا يُسـمى بــ “هجـوم اسـتثنائي واسـع النطـاق”،
ــدعي العــام العســكري للجيــش ــات الصــحف الم ــرأي ومحــررو افتتاحي ــاب ال طــالب السياســيون وكت
الإسرائيلــي داني إيفــروني، بإنهــاء التحقيقــات في عــدد مــن الحــوادث الــتي وقعــت خلال الهجــوم الأخــير

على قطاع غزة فيما عُرف باسم “عملية الجرف الصامد”.

ومن بين عشرات الحوادث والمخالفات، أمر إيفروني بفتح  تحقيقًا جنائيًا فقط (عدد منها يتعلق
بحـالات نهـب وسرقـة)، لكـن كـان ذلـك علـى قلتـه كثـيرًا جـدًا بالنسـبة للأشخـاص مثـل نفتـالي بينيـت،

الذين يؤمنون أن جنود إسرائيل الشجعان تجري مهاجمتهم بشكل غير عادل.

ما يطغى على النقاش الآن، وما يؤثر في آلية اتخاذ القرار لدى المدعي العام العسكري هو الاحتمال
الوشيــك لانضمــام الفلســطينيين إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ســعيًا لإثبــات الاتهامــات بارتكــاب
كـدوا بالفعـل أن الهجـوم المسـؤولين الإسرائيليين جرائـم حـرب، المسـؤولون الفلسـطينيون في رام الله أ

على غزة في الصيف الماضي سيكون على رأس جدول فلسطين في المحكمة.

تهديد الجنائية الدولية

هذا هو الاحتمال الذي أقلق الحكومة الإسرائيلية لفترة طويلة، في فبراير الماضي، حذر مسؤول قانوني
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كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الانضمام الفلسطيني للجنائية الدولية قد يكون تحديًا كبيرًا جدًا
يبًــا، تــم الكشــف عــن أن الجهــود القانونيــة الكــبيرة الــتي قــام بهــا وبعيــد المــدى، وفي نفــس الــوقت تقر
ــا في وزارة العــدل الإسرائيليــة كــان يجــري توجيههــا إلى منــع الفلســطينيين مــن القســم الجديــد نسبيً

متابعة مسار المحكمة الجنائية الدولية

لكن ما علاقة ذلك كله بالمدعي العام العسكري؟ بالنسبة للبعض، وربما هذا يتضمن إيفروني نفسه،
ــة ضــد الملاحقــات ــدفاع الأكــثر فعالي ــوده هــو ال فــإن تحقيقــات الجيــش الإسرائيلــي في انتهاكــات جن
يـق علـى لاهـاي: كيـف يسـعى الجيـش القضائيـة الدوليـة، وفي مقـال نُـشر مـؤخرًا بعنـوان “قطـع الطر
الإسرائيلــي لتجنــب اتخــاذ إجــراءات قانونيــة دوليــة”، أوضــح فيــه مراســل صــحيفة هآرتــس عــاموس

هارئيل ما نصه:

“تفترض إسرائيل، على خلفية كل من أحداث عملية الجرف الصامد، وبعد
تقرير غولدستون في  بشأن عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة، أن

التحقيق الداخلي الشامل سوف يقلل من الضغط الدولي، وقد يُحبط
.”الإجراءات القانونية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي في الخا

وبالتالي، وفقًا لهارئيل، وفي حين أن قادة الجيش الإسرائيلي غير راضين عن التحقيقات بالأساس، إلا
أن إيفروني مقتنع بأنها ستجنبهم الملاحقة في المحكمة الجنائية في لاهاي.

هارئيــل ليــس وحــده في هــذا الاســتنتاج، فقــد قــال إيلان كــاتز، وهــو نــائب ســابق للمــدعي العــام
العســكري، لأسوشيتــد بــرس إنــه “إذا كــان يمكــن لإسرائيــل أن تظهــر أنهــا قــامت بتحقيقاتهــا الخاصــة
بحسن نية، فإن ذلك قد يجنب إجراء تحقيق خارجي”، كما كتب صحفي إسرائيلي خلال الأسبوع
المــاضي كيــف أن إيفــروني أوضــح أن التحقيقــات الجنائيــة تهــدف إلى تبرئــة القــادة، وإلى تجنــب لجــان

التحقيق الدولية.

الأمر لا يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فقط، فهناك أيضًا جلسات مجلس الأمم المتحدة لحقوق
الإنســان الــذي يرأســه ويليــام شابــاس، في الحقيقــة، فــإن مــدافعين عــن لــواء جعفــاتي نُقــل عنهــم في
صحف إسرائيلية رفضهم أن يكونوا “ضريبة شاباس”، في إشارة إلى فكرة “أن يحتاج محامو الجيش
كثر من الإسرائيلي إلى التحقيق جنائيًا مع عدد من الجنود لتخفيف الضغط الدولي، ولتفسير مقتل أ

 فلسطينيًا.

الآن يعتقد الكثيرون، كما يفعل الكاتب في بلومبرج نوح فيلدمان، أن أبرز عائق أمام تدخل الجنائية
الدوليــة هــو تحقيقــات إسرائيــل، إذ يحتــاج المــرء أن يؤمــن أن إسرائيــل لــديها نظــام قضــائي قــوي، وأن

الجيش يعمل تحت إشراف قضائي، وهذا ما لا مثيل له في أي مكان في العالم.

ثقافة الإفلات من العقاب
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كثر من ومع ذلك، فإن الإحصاءات تروي قصة الإفلات من العقاب، فخلال  عامًا، حيث قُتل أ
 فلسـطينيًا علـى يـد القـوات الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة، لم تـدن المحـاكم
العســكرية الإسرائيليــة ســوى ســبعة جنــود فقــط في جرائــم قتــل المــدنيين، ووفقًــا لمنظمــة يــاش ديــن
الإسرائيلية فإن احتمالية أن يتم التحقيق في قتل جندي لمدني فلسطيني، فضلاً عن عقابه، ضئيل إلى

حد غير موجود بالمرة.

عمليــة الجــرف الصامــد كــانت الثالثــة مــن نوعهــا كهجــوم واســع النطــاق علــى قطــاع غــزة منــذ ينــاير
، والثالثــة أيضًــا مــن حيــث غيــاب منهجيــة للمساءلــة أو المحاســبة، فبعــد عمليــة الرصــاص
المصــبوب علــى سبيــل المثــال، وبعــد مقتــل  فلســطينيًا، كــانت هنــاك  حالــة يُشتبــه في أنهــا
انتهاكات ضد القانون، قادت إلى  تحقيقًا، وهو ما أدى إلى  اتهامات فقط! وأقصى عقوبة لهذه

الاتهامات كانت أقل من عقوبة سرقة بطاقة ائتمان في إسرائيل!!

هذا السجل المليء بحالات الإفلات من العقاب أدى بالمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية البارزة إلى
يـة، وذلـك، كمـا قـالت رفـض الـدعوات مـن قِبـل الجيـش الإسرائيلـي للمساعـدة في التحقيقـات الجار
منظمة بتسليم، لتجنب لعب دور في “آلية تبييض الوجوه القائمة”، كما أشارت المنظمة إلى أنه من

بين مشاكل كثيرة أخرى، المدعي العام العسكري لديه “دور مزدوج”.

“إنه يعطي استشارات قانونية للجيش قبل وأثناء القتال، ورغم ذلك فهو
المسؤول في اتخاذ قرارات باتهام أولئك الذين انتهكوا القانون، حيثما صدرت
أوامر غير قانونية بعد استشارة المدعي العسكري، فسيصبح هناك تضارب

متأصل في المصالح”.

الأول من أغسطس، رفح

الكثير من التوترات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في إسرائيل تتعلق بأسئلة بشأن تحقيق محتمل في
مسيرة لواء جعفاتي في رفح، عقب اختطاف هادار جولدن من قبل مقاتلي حماس في  أغسطس،
أحد المعلقين الإسرائيليين وصف الحادث بأنه الأكثر إثارة للجدل في الحرب والوحيد الذي يمكن أن

يحكم العالم من خلاله على صلاحية التحقيقات الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي.

في ذلك الصباح، وبعض وقت قصير من وقف إطلاق النار لمدة  ساعة والذي كان قد دخل في
حيز التنفيذ، واجه مقاتلو حماس جنودًا إسرائيليين يقومون بعمليات في رفح، اشتبكوا معهم وقتلوا
ثلاثة، وأخذوا جسد غولدن، بينما قالت إسرائيل إنها تفسر شروط الهدنة بما يسمح لقواتها بمواصلة
استهداف الأنفاق، اعترف مسؤولون في وقت لاحق أن حماس لم تلتزم بأي اتفاقية هدنة مثل تلك،
على الرغم من أن واشنطن قادت الإسرائيليين إلى تصديق بأن حماس قد وعدت بأن تلتزم بالهدنة.

كان الجنود الإسرائيليون المتورطون من ضمن لواء جعفاتي بقيادة العقيد عوفر وينتر، وهو شخصية
كد سيئة السمعة كان يقول لقواته قبل الغزو إنهم في معركة لمحو  العدو الذي يشوه الإله، وبينما أ
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رئيس الأركان الإسرائيلي بيني جانتز الأنباء بأن جولدن قد فُقد، وتم إعلان توجيه هانيبال من قبل
وينتر.

الأمر هانيبال

وُضع الأمر هانيبال في منتصف الثمانينات، وكان مؤلفوه هم الميجور جنرال يوسي بيليد، العقيد غابي
أشكنازي، والعقيد يعقوب عميدرور، ادعى بيليد أن الأمر سمح للجيش بأن يخاطر بحياة الجندي
المخطــوف لكنــه ليــس أمــرًا بقتلــه أو قتلهــا، وفي عــام  عــادت القضيــة إلى دائــرة الضــوء بفضــل
إطلاق سراح جلعاد شاليط بعد التفاوض على إخراجه من الأسر، بعد الإفراج عن شاليط، قال جانتز
في اجتماع لقادة الجيش الإسرائيلي أنه عندما يتعلق الأمر بتوجيه هانيبال، ومنع عملية الخطف،

فإنه “ليست هناك أجوبة صحيحة وأخرى خاطئة”.

 “الأمر ليس مثل المدرسة، أنت مضطر لاستخدام حكمك الشخصي، كل
منطقة لديها تعليمات خاصة بها، لكن التعليمات العامة هو أن الخطف هو

من نوع الحوادث التي يجب منعها تمامًا”.

كد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجود أمر هانيبال، ووصف ذلك بأنه إجراء في سبتمبر الماضي، أ
داخـل الجيـش للتعامـل مـع حـادث اختطـاف علـى أي جبهـة، وهـو يحـدد الطريقـة الـتي يتعامـل بهـا
الجيش الإسرائيلي في حالة وقوع حادث اختطاف بداية من الإعداد للاختطاف وحتى مرحلة إحباط

الاختطاف أو فقدان الاتصال مع الخاطفين.

هنـاك احتمـال أن شخصًـا مـا داخـل لـواء جعفـاتي سـيتم تحميلـه مسـؤولية مـا حـدث في أغسـطس،
وهذا ما تمت الإشارة إليه في تقرير أغسطس الذي قال إن “قائد لواء جعفاتي قام بتطبيق هانيبال
دون إذن مباشر من فرقة غزة والقيادة الجنوبية للجيش”، ولكن من الواضح أن إعلان هانيبال في

ذلك اليوم لا يمكن وصفه بأنه عمل يخالف أوامر الجيش.

هذا لأن التوجيه هانيبال كانت قد تمت الموافقة عليه من قِبل أعلى مستويات الجيش الإسرائيلي،
والأهم أن التوقع كان أن تنفيذ الأمر سيتم بناء على ذلك القرار الذي يتخذه القادة على الأرض في
اللحظة نفسها، الشخصيات العسكرية الذين قابلتهم إسرائيل هايوم في  وافقوا أن “القادة

في الميدان هم من يقررون إلى أي مدى يمكن أن يذهب البروتوكول”.

رفح المدَُمرة

كـد قائـد السريـة العقيـد إيلـي ليـس هنـاك شـك في أن تـوجيه هانيبـال قـد تـم تنفيـذه بالفعـل، وقـد أ
جينو كيف أعلنوا رسميًا تطبيق توجيه هانيبال على أجهزة الراديو بعد  دقيقة من الاشتباه في
يـن لم يشعـر بـأي خجـل وهـو يقـول “كـل مـا فعلتـه، حـتى لـو دمـرت اختفـاء غولـدن، أحـد القـادة الآخر
المنازل أو جرحت الفلسطينيين، كان بدافع من ثقتي بأننا نسير في طريق صحيح”، وتابع “تمامًا كما
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تعلمنا في الجيش”.

الميجــور ديفيــد تشين مــن لــواء جعفــات وصــف الهجــوم علــى رفــح في الــوقت نفســه بأنــه “حاســم،
وعدواني، لكي يضمن عدم تكرار مأساة جلعاد شاليط مرة أخرى”.

وكانت النتائج مدمرة؛ فوفقًا لتقرير صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنه بحلول العاشرة
صباحًا في يوم الثاني من أغسطس، كان الجيش الإسرائيلي قد أطلق  ضربة جوية، والمئات من
قذائف الدبابات بشكل عشوائي، مدمرًا العديد من المنازل دون سابق إنذار، ووصفت منظمة الميزان
لحقـــوق الإنســـان مـــا حـــدث بأنـــه “قصـــف مكثـــف بالمدفعيـــة والطـــائرات”، وذكـــرت وسائـــل الإعلام
كثر من  قذيفة مدفعية في الإسرائيلية أنه في الأول من أغسطس، أطلق الجيش الإسرائيلي أ

كثر من  ضربة جوية. ثلاث ساعات فقط، بالإضافة إلى قصف رفح بأ

يـات أطلـق الجيـش الإسرائيلـي قـوته الهائلـة بينمـا كـانت الجرافـات تهـدم الـبيوت، وبينمـا كـانت بطار
المدفعيــة والــدبابات والطــائرات تفتــح النــار وتعــزل منطقــة الاختطــاف، ويقــال إنهــا اســتهدفت جميــع
المركبــات المغــادرة للمنطقــة، وصــفت مصــادر عســكرية إسرائيليــة مجهولــة المصــدر الهجــوم لاحقــا بأنــه

“العمل الأكثر عدوانية من نوعه الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي”.

ليــس هنــاك نقــص في الأدلــة حــول كميــة وكثافــة النــيران المســتخدمة، وذكــرت هآرتــس أن عــشرات
ياء قُتلوا في القصف، معترفة بأن كبار القادة الميدانيين أمروا بتنفيذ توجيه هانيبال بشكل المدنيين الأبر
يـاء سـتتم إصـابتهم نتيجـة الاسـتخدام المفـرط كامـل، وأشـارت الصـحيفة إلى أن الجيـش علـم بـأن أبر

للقوة.

الحصـول علـى عـدد الوفيـات الـدقيق نتيجـة قصـف رفـح هـو أمـر بعيـد المنـال، وكالـة أسوشيتـد بـرس
 ير مجموعـات حقـوق الإنسـان الفلسـطينية الـتي قـالت بمقتـل اسـتشهدت بالمعلومـات مـن تقـار
و في يومي  أغسطس و أغسطس على التوالي، كان من بين القتلى  طفلاً، وتحدث تقرير
كتوبر عن أن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في  أغسطس تسبب في قتل لوكالة رويترز في  أ

 شخصًا في غضون ساعات، وهو ما أسفر أيضًا عن ج  آخرين أغلبهم من المدنيين.

لخـص الكـاتب في صـحيفة هآرتـس أوري مسـغاف، أحـداث  أغسـطس بمـا يلـي: “مـا حـدث ضمـن
إطار توجيه هانيبال كان “سحقًا متعمدًا، دون سابق إنذار، لمنطقة حضرية مكتظة بالسكان”.

لايـزال الكولونيـل وينـتر فخـورًا بمـا فعلـه لـواء جعفـاتي الـذي يقـوده: “كـل شيء فعلنـاه كـان نابعًـا مـن
إيماننا بقدرتنا على إعادة هدار غولدن إلى الحياة، وهذا هو السبب في استخدامنا لكل تلك القوة،
أي شخص يُقدِم على الخطف يجب أن يعرف أنه سيدفع ثمنًا باهظًا لفعلته، لم يكن الانتقام غاية

لنا، لقد عبثوا مع اللواء الخطأ فحسب”.

وكما كتب شعوان جبارين، رئيس مؤسسة الحق، فإن “الوجود الرسمي لتوجيه مثل ذلك، يدعو
لقصــف واســع النطــاق للمنــاطق المدنيــة دون أي اعتبــار لمبــادئ القــوة المتناســبة أو التمييز (بين المــدني

والعسكري)، هو صفة واضحة لجرائم الحرب، وذلك التوجيه يبدو أنه قد تم تنفيذه بدقة”.
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الأدلة على ذلك ماحقة! كما أنها تدلل على الطبيعة الساخرة وغير الجادة لعملية التحقيق الداخلية
في الجيش الإسرائيلي، من ناحية المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا، ليس هناك من سبب أو مبرر
لئلا يواجه المتورطون من المسؤولين الإسرائيليين أوامر اعتقال، وأن يتم وضعهم في نهاية المطاف في

أقفاص الاتهام.
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